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كما أشرنا إليه. والآن يأتي ذكر ردّ الفعل الذي  43الآية الـ إلىانتهى باب إصلاح المجتمع 
رُ المسلمون بملك كبير ينتجه كمال المجتمع جاء من قبل م َّّ ُبشَ عارضي هذه الإصلاحات كما ي

 ُ لأنهم بصفتهم من أهل الكتاب ينبغي لهم  وتمامه. وممن تناوله أولاً من المعارضين اليهود
يدوا هذه الإصلاحات ولـكن من سوء الحظ أنهم أولّ معارضيها وأشدّه فذكرت  مأن يؤ

رة وهدُِّّدوا بأنهم إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب فحان لهم أن ر معارضتهم وخوطبوا مباشوشر
 يلعن عليهم كمثل أصحاب السبت وأن تطمس وجوههم.

ِّهوا على عقائدهم وشعائرهم الشركية وعلى زعمهم أنهم اعتبروا أنفسهم أمة  ثم نبُّ
ّ ه ولو ساءت عقائدهم وشاهت شعائرهم  مصطفاة فيزعمون أنهم ولد أولياء الل

نة بدون أيّ حساب ولا نقاش فقال إنّ زعمهم الباطل هذا الذي هو فيدخلون الج
يمان والعمل عليه فأخرجوا أنفسهم عن  ّ ه قد ألهاهم عن مسؤوليات الإ افتراء على الل

 نطاق العبودية إلى نطاق الألوهية والمعبودية.
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ثم أبدى عن عجبه أنهم يدّعون التفّضل والقدسية في جانب وفي جانب آخر بلغوا من 
لدناءة أسفلها فيؤمنون بالجبت والطاغوت وهم أهل الكتاب وعموا في بغض المسلمين ا

فقال إذا أصبحوا  أعدائهمإلى حدّ يعتبرون الـكفّار والمشركين أهدى من المسلمين 
فقد فصل الرب تعالى أنه يجعل بني إسماعيل حاملي  وتوا عمياناًعمياناً لحسدهم فلي

 الـكبرى. الكتاب والحكمة ووارثي الخلافة

ِّلَ هذه الدعوة من بني إسما يل وأما من أصرّ على معارضتها فقد عثم شجعّ منَْ قبَ
 هدّدهم بالعذاب في الآخرة. الآن اتلوا الآيات التالية في ضوء هذا المدخل:

لََٰلةََ وَيُريِدُونَ  ونَ ٱلضذ ِنَ ٱلكِۡتََٰبِ يشَۡتََُ وتوُاْ نصَِيبٗا م 
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إلََِ ٱلَّذ

َ
بيِلَ  أ ن تضَِلُّواْ ٱلسذ

َ
 ٤٤أ

ِ نصَِيٗرا  ِ وَلِ ٗا وَكَفَََٰ بٱِللَّذ عۡدَائٓكُِمۡۚۡ وَكَفَََٰ بٱِللَّذ
َ
عۡلمَُ بأِ

َ
ُ أ فِوُنَ  ٤٥وَٱللَّذ ْ يُُرَ  ِينَ هَادُوا ِنَ ٱلَّذ م 

وَاضِعهِۦِ وَيقَُولوُنَ سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا وَٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٖ وَرََٰ  لسِۡنتَهِِمۡ ٱلكََۡمَِ عَن مذ
َ
َّۢا بأِ عِنَا لَذ
قوَۡ 
َ
ذهُمۡ وَأ ا ل طَعۡنَا وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡناَ لكَََنَ خَيۡرٗ

َ
نذهُمۡ قاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
ِينِِۚ وَلوَۡ أ مَ وَلََٰكِن وَطَعۡنٗا فِِ ٱل 

ُ بكُِفۡرهِمِۡ فلَََ يؤُۡمِنُونَ إلَِّذ قلَيِلَٗ  ِ  ٤٦لذعَنَهُمُ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ ْ بمَِا يََٰٓ ْ ٱلكِۡتََٰبَ ءَامِنُوا وتوُا

ُ
ينَ أ

وۡ نلَعَۡنَهُمۡ 
َ
ٓ أ دۡباَرهَِا

َ
َٰٓ أ ن نذطۡمِسَ وجُُوهٗا فنَََُدذهَا عََلَ

َ
ِن قَبۡلِ أ قٗا ل مَِا مَعَكُم م  ِ لۡۡاَ مُصَد  كَمَا نزَذ

ِ مَفۡعُولَّا  مۡرُ ٱللَّذ
َ
بۡتِِۚ وَكََنَ أ صۡحََٰبَ ٱلسذ

َ
َ  ٤٧لعََنذآ أ ن يشَُۡۡكَ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا إنِذ ٱللَّذ

َ
 لََّ يَغۡفرُِ أ

ا  ا عَظِيما ِ فَقَدِ ٱفتَََۡىَٰٓ إثِۡما ۚۡ وَمَن يشُۡۡكِۡ بٱِللَّذ َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ونَ  ٤٨دُونَ ذَ ِينَ يزَُكُّ لمَۡ ترََ إلََِ ٱلَّذ
َ
أ

ِ مَن يشََاءُٓ وَلََّ يُظۡلمَُونَ فتَيِلَا 
ُ يزَُكّ  نفُسَهُمِۚ بلَِ ٱللَّذ

َ
ِ  ٤٩أ ونَ عََلَ ٱللَّذ ٱنظُرۡ كَيۡفَ يَفۡتََُ

بيِناا  ِنَ ٱلكِۡتََٰبِ يؤُۡمِنُونَ  ٥٠ٱلكَۡذِبََۖ وَكَفَََٰ بهِۦِٓ إثِمۡٗا مُّ ْ نصَِيبٗا م  وتوُا
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إلََِ ٱلَّذ

َ
أ

 ِ هۡدَىَٰ مِنَ ٱلَّذ
َ
ْ هََٰٓؤُلََّءِٓ أ ِينَ كَفَرُوا َٰغُوتِ وَيقَُولوُنَ للَِّذ بۡتِ وَٱلطذ ْ سَبيِلَا بٱِلِۡۡ  ٥١ينَ ءَامَنُوا

ُ فلَنَ تََِدَ لََُۥ نصَِيراا  َۖ وَمَن يلَۡعَنِ ٱللَّذ ُ ِينَ لعََنَهُمُ ٱللَّذ وْلََٰٓئكَِ ٱلَّذ
ُ
ِنَ ٱلمُۡلۡكِ  ٥٢أ مۡ لهَُمۡ نصَِيبٞ م 

َ
أ

ا  َٰهُمُ  ٥٣فَإذِٗا لَّذ يؤُۡتوُنَ ٱلۡذاسَ نقَيِرا ٓ ءَاتىَ َٰ مَا مۡ يَُۡسُدُونَ ٱلۡذاسَ عََلَ
َ
ُ مِن فضَۡلهَِِۦۖ فَقَدۡ أ ٱللَّذ

لۡكَا عَظِيمٗا  َٰهيِمَ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَءَاتَيۡنََٰهُم مُّ ٓ ءَالَ إبِرَۡ نۡ ءَامَنَ بهِۦِ  ٥٤ءَاتيَۡنَا فَمِنۡهُم مذ
ا  ن صَدذ عَنۡهُۚۡ وَكَفَََٰ بَِِهَنذمَ سَعيِرا ْ بِ  ٥٥وَمِنۡهُم مذ ِينَ كَفَرُوا سَوۡفَ نصُۡليِهِمۡ ايََٰتنَِا   َ إنِذ ٱلَّذ
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ا  َ كََنَ عَزيِزا ْ ٱلۡعَذَابََۗ إنِذ ٱللَّذ ا غَيۡرهََا لَِذُوقُوا لۡنََٰهُمۡ جُلُودا ناَرٗا كُُذمَا نضَِجَتۡ جُلُودُهُم بدَذ
نۡ  ٥٦حَكِيمٗا 

َ
َٰتٖ تََرۡيِ مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ َٰلحََِٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنذ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصذ هََٰرُ وَٱلَّذ

 ظَليِلَا 
َۖٞ وَندُۡخِلُهُمۡ ظِلَ ٗ رَة طَهذ زۡوََٰجٞ مُّ

َ
ذهُمۡ فيِهَآ أ بدَٗاَۖ ل

َ
 ٥٧خََٰلِِِينَ فيِهَآ أ

 تحقيق الكلمات وتوضيح الآيات -21

 ْ ن تضَِلُّوا
َ
ةَ وَيُرِيدُونَ أ

َٰلَ لَ ونَ ٱلضذ ِنَ ٱلۡكِتََٰبِ يشَۡتََُ ْ نصَِيبٗا م  وتُوا
ُ
ِينَ أ لمَۡ تَرَ إلََِ ٱلَّذ

َ
 أ

بيِلَ  ِ نصَِيٗرا  ٤٤ٱلسذ ا وَكَفَََٰ بٱِللَّذ ِ وَلِ ٗ عۡدَائٓكُِمۡۚۡ وَكَفَََٰ بٱِللَّذ
َ
عۡلَمُ بأِ

َ
ُ أ  ٤٥وَٱللَّذ

لمَۡ ترََ والخطاب بـ"
َ
"، كما أسلفنا في غير هذا الموضع، يأتي للجمع وللتعجّب والأسف، أ

 ـ وهنا خوطب به المسلمون، والمراد من " ِّنَ ٱل يباٗ مّ ْ نصَِّ " هم اليهود. وقد كِّتََٰبِّ أُوتوُا
يم  كانأوضحنا في غير هذا الم ية الأخرى والقرآن الـكر أنّ العلاقة بين الصحف السماو

ية الأخرى بعلاقة الجزء  ّ ه تامّ وأما الصحف السماو الكلّ. إنّ القرآن كتاب من الل
َ هذا الكتاب التامّ قد عقد الأمل معهم أشدّ أ ِّّلَ أجزاء  نْ فهي أجزاؤها ولذا فمن حمُ

يؤمنو به ولـكنهم على الرغم من ذلك يفضّلون الضلالة على  ايقبلونه إذا جاءهم و
يحاولون جهدهم، بدل قبوله، أن يغفل المسلمون هذا الصراط المستقيم الذي  الهدى و

ّ ه تعالى يهدي بهذا الكتاب إلى طرق  27أعطوه. وقد أشير في الآية الـ السالفة أنّ الل
لـكن الذين يعبدون هوى النفس يحاولون أن يضلوّها ولا الأنبياء والرسل السالفين و

 يسلـكوها. وفيما يلي تفصيل تلك الإشارة.

عۡدَائٓكُِمۡۚۡ 
َ
عۡلمَُ بأِ

َ
ُ أ ّ ه ليس  وَٱللَّذ الآية هذا كلام يسلىّ به المسلمون وهو يعني: أنّ الل

بكيدهم وشرهّم فهو يضلّ كل شرّ لهم، ومن  بغافل عن أعدائكم تلك وهو عليم بهم و
ّ ه حسبه فتقدّموا على ما تسيرون عليه واتكّلوا على نصره.ي يعصمه فالل ّ ه و  نصره الل

وَاضِعهِۦِ وَيَقُولوُنَ سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا وَٱسۡمَعۡ غَيۡرَ  فُِونَ ٱلۡكََمَِ عَن مذ ْ يُُرَ  ِينَ هَادُوا ِنَ ٱلَّذ م 
لسِۡنتَهِِمۡ وَطَعۡنٗا فِِ ٱل ِ 

َ
َّۢا بأِ طَعۡنَا وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡناَ مُسۡمَعٖ وَرََٰعِنَا لَذ

َ
نذهُمۡ قَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
ينِِۚ وَلوَۡ أ



 

 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           14 ري  و -أ ب  ي  ون   12 2025ي 

 

 

ُ بكُِفۡرهِمِۡ فلَََ يؤُۡمِنُونَ إلَِّذ قلَيِلَٗ  قۡومََ وَلََٰكِن لذعَنَهُمُ ٱللَّذ
َ
ذهُمۡ وَأ ا ل  ٤٦لكَََنَ خَيۡرٗ

زة إلى تلك قد شرحنا كافة ألفاظ هذه الآية في تفسير سورة البقرة. إنها إشارة موج
يحقّروا الإسلام كي ر التي كانت اليهود يرتكبونها لـوالشر يذلوّا الرسول أمام الناس و

يجعلوه إلى أسفل.  و

طَعۡنَاوكلمات "
َ
كما أوضحناها في تفسير سورة  ،"رََٰعِنَا" و"ٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٖ " و"سَمِعۡنَا وَأ

ت تدلّ على تقدير المتكلمّ كانت كلمات يتداولها العرب في جلساتهم وكان ،البقرة
ّ ه، صدقت( و"سر  ورغبة السامع وقبوله كما نقول بلغتنا: "بجا إرشاد هے" )سبحان الل
تسليم خم هے" )سمعاً وطاعة( و"سنئے، كيا خوب بات فرمائى" )وأذنوا فقد أحسن( 
و"نادر نكته هے" )نكتة بديعة( "مكررّ إرشاد هو" )مرّة أخرى( وغيرها من الكلمات 

تداولها العرب لهذه المعاني والدلالات. ولو أنّ هذه الكلمات للإعراب عن التي 
لسانها فيمكن بالتقدير والتشجيع ولـكن إذا أرادت فئة أنْ تسيء إلى المتكلمّ وتلوي 

فلو أنّ هذه الساخرة أن تتحولّ هذه الكلمات التشجيعية إلى الكلمات المضحكة 
عين الأشرار على الإعراب عما في ضميرهم الكلمات تضرّ بالمتكلمّ أم لا ولـكنها ت

باطنهم. والآن تفهمّوا هذه الكلمات بشيء من التفصيل.  و

طَعۡنَافكلمة "
َ
يدون أن سَمِعۡنَا وَأ يلفظها العرب حين ير " تعني لغة أناّ أذناّ له وأطعناه، و

بي بوا عن قبولهم وطاعتهم وتأهبّهم لحكم كبيرهم وسيدّهم وملـكهم، ونجد في العر ة يعر
 ً "طاعة" والتي أوردها القرآن أيضًا. فلماّ حضر أشرار اليهود جلسات  ولها وه امرادف

طَعۡنَاالرسول قالوا "
َ
" مرة بعد أخرى لإظهار برهّم وسعادتهم ولـكنهم كانوا سَمِعۡنَا وَأ

طَعۡنَايلوون بها ألسنتهم فيجعلون "
َ
بما أنّ حروف كسَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا" "سَمِعۡنَا وَأ لتا ". و

يف وصاغوا كلام الطاعة في  يقاع فنجحوا في هذا التحر يبة المخرج والإ الكلمتين قر
 كلام العصيان ولم يقدر المخاطَبون على تنبيههم على هذا الشرّ.

" تعني اسمع ما لم يسمع من قبلُ. إنّ هذه الجملة من حسنها أنّ ٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٖ و"
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بجواره فيلفته إليها بأنها كلام بديع لم تأذن له السامع حينما يسمعها يلفت إلى من 
ين على تقديره  آذاننا. فالبديهي أنّ هذا الكلام لا يقدّر المتكلمّ فقط بل يرغبّ الآخر

هذه لكلمة وأراد بها الاستهزاء بالمتكلمّ فتعني: اسمع لهذا الخطيب  ولـكنه إذا لفظ أحد  
د حولّ سياق الجملة هذه الفقرة العالية وهكذا فق ،البديع الذي يأتي بخرافاته وأساطيره

لها وّؤولـكن لا يمكن التنبيه عليها لأنّ قائلها بإمكانه أن ي .إلى فقرة دنيةّ لا يعبأ بها
بما أنّ الهزء في هذه الفقرة ينشأ من " ،بأنه أراد بها التقدير لا الاستهزاء " غَيۡرَ مُسۡمَعٖ و

 ".غَيۡرَ مُسۡمَعٖ قاط "" بإسٱسۡمَعۡ فدحضها القرآن وأرشد إلى لفظ "

بنا وتوجهّ نحونا. ومن حسن جوانبها أنّ المخاطَب إذا لم يسمع  " تعني: اعتنِّ رََٰعِنَاو"
المتكلمّ أن يكررّه ليثبت في نفسه فهي تدل على رغبة السامع من  طلبلقول حكيم في

سنة إلى واشتياقه ولـكن أشرار اليهود كانوا يلوون بها ألسنتهم فيحولّون هذه الفقرة الح
يسخرون بواسطتها وذلك إذا أملنا قليلاً في كسر العين في " " رََٰعِنَاالفقرة الوضيعة و

بل والغنم( فقد نزع القرآن هذه الفقرة رََٰعِينَْا" "رََٰعِنَافجعلنا " " )أي من يرعى لنا الإ
بدّلها بـ" رة استماع والتفهمّ فهذه الفقللا فرصة آتن" أي ٱنظُرۡناَمن جلسات المسلمين و

يه صورة ومعنى الجملة.رََٰعِنَاقامت مقام "  1" ولا يغتنم بها القائل تشو

وفي النهاية قال إنما يقوم به هؤلاء أهل الكتاب من الشر وسوء الأدب مع الرسول هو 
بنتيجة اللعنة عليهم التي  ت عليهم بسبب كفرهم فقد طردهم الرب تعالى عن بابه ضر

 در منهم.فلا تعطى الهداية إلا القليل النا

ر كلها كانت ووهناك نكتة أخرى في هذه الآية تستحقّ النظر إليها وهي أنّ هذه الشر
أنّ إلى الذي يشير  "الطعن في الدينـ"بمثابة السخر والهزء بالنبي ولـكن القرآن اعتبرها ب

يعة فالطعن عليه كالطعن على الدين وسنتحدّث  النبي يكون صورة للدين ومظهراً للشر
                                              

 لسورة البقرة، ولقد أشرنا إلى فوائد هذا الإصلاح المجلسي. 104ليراجع ما كتبنا عن هذه الكلمة ضمن الآية الـ  1
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ّ ه تعالى.عن هذه الن  كتة في تفسير سورة الحديد إن شاء الل

ن نذطۡمِسَ وُ 
َ
نِ قَبلِۡ أ قٗا ل مَِا مَعَكُم م  ِ لۡۡاَ مُصَد  وتوُاْ ٱلكِۡتََٰبَ ءَامنِوُاْ بمَِا نزَذ

ُ
يِنَ أ يُّهَا ٱلَّذ

َ
جُوهٗا يََٰٓأ

صۡحََٰبَ ٱ
َ
وۡ نلَعَۡنهَُمۡ كَمَا لعََنذآ أ

َ
دۡباَرهَِآ أ

َ
َٰٓ أ ِ مَفۡعُولَّا فنَََُدذهَا عََلَ مۡرُ ٱللَّذ

َ
بتِِۡۚ وَكََنَ أ  ٤٧لسذ

ية شخوص العين والأنف  طمس الشيء: محو آثاره وعلاماته وطمس الوجوه يعني: تسو
ّ ه وهب هذه القوى لسبب أعلى  لم تستخدم لما  إذاولـكن وأفضل والوجه لأنّ الل

لحاجة وهبت له بل العكس من ذلك أنها ثبتت ما يهوي المرء في الضلال فلم تبق ا
يتهاإليها ف بكماً وعمياناً. تم تسو ا و ًّّ . ولنذكر هنا أنّ هؤلاء الناس سموّا في سورة البقرة صم

بصارهذه القوى لا يقدرون على السمع والنطق والمن معنى ذلك أنهم على الرغم   إ
 .عنهم فهم يستحقّون أن تمحى هذه العلامات

لتنفّر عنها فقد لعن عليهم في الآية الوجوه بلاغة تدلّ على الـكراهية والفظ وفي تنكير 
يد المتكلمّ أن نالسالفة فالمراد من هذا الت كير أنّ هذه الوجوه الملعون عليها مكروهة لا ير

مثال مثل هذا التنكير ليشير إليها فلم يقل "وجوههم" بل التفت عنهم وقال "وجوهاً" و
فلَََ يَتَدَبذرُونَ في كلمة "قلوب" في الآية التالية: "
َ
ٓ أ قۡفَالهَُا

َ
َٰ قُلُوبٍ أ مۡ عََلَ

َ
". ٢٤ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

 الذي جاءت فيه. موقعوسنشير إلى بلاغتها في ال

" ٓ دۡباَرهَِا
َ
َٰٓ أ هَا عََلَ إذا لم يكن هناك فرق بين  :" تفصيل لما ذكر أعلاه، ومعنى ذلكفنَََُدذ

 لفية.فلم لا نردّ هذه الأمامية كالخ ،وأماميتها كخلفيتها ،وجوههم وأكفّهم

وقد تحدّثنا بالتفصيل عن سبب اللعنة على أصحاب السبت وآثارها في آيتي سورة 
 .66-65الـالبقرة 

ت ذكر الدعوة إلا كإتمام الحجة أهذه الآية ليست دعوة لليهود بل هي تهديد لهم فلم ي
لا فتهم هذه الفرصة فتوالمعنى أنّ هذه آخر فرصة لتنبهّهم إذا أرادوا التنبهّ فإن  .عليهم

تعود إليهم أبداً فالأفضل لهم أن يؤمنوا بهذا الكتاب الذي نزل مصدّقاً لنبوءات 
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أن يلعن عليهم كما لعن على وكتابهم وإلاّ فليعلموا أنه قد آن لهم أن تطمس وجوههم 
 أصحاب السبت بأن أصبحوا قردة خاسئين.

 ّ ستحقّوها بسبب فاللعنة التي وعدوا بها هي التي ادرجات عنة درجات كما للرحمة ولل
ً ورش ّ ه لعنة أدنى منها درجة فهذا يعني أنهم أمهلوا قليلاً والإمهال  رهم فإن وجهّ الل

يادة في عذابهم الأخروي.  الذي يعطى قوماً إذا لم يقدّروه تقديراً فيثبت سبباً للز

فيه آية أتخيلّ أن تهديد طمس الوجوه الذي وجهّ إليهم يشبه لوعندما أتلو هذه ا
 ُ ا بألسنتهم ئاجزبهم عمل ًّّ هم فقد ذكر في الآية السالفة أنهم كانوا يستهزءون بالنبي لي

يفاً هوتغييراً بوجو ة امتلـكوا لكلمات عن مواقعها كأنهم اعتبروا هذا مهارلهم وتحر
وعلى هذا فاستحقّوا أن تطمس وجوههم فمن سلك سبيل الإعراض عن  ناصيتها

 الحق يستحقّ أن يصرف وجهه عن الأمام.

ِ مَفۡعُولَّا وَكََ " مۡرُ ٱللَّذ
َ
يتها نَ أ " تدلّ على أنه لا ينبغي لأحد أن يظنّ أنّ طمس الوجوه وتسو

ّ ه فلن يأخذ أيّ أم يلاً بل إنه يقول  ورهصعب على الل  فيكون. نْ كُ مجرد وقتاً طو

ۚۡ وَ  َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ كَ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ ن يشَُۡۡ
َ
َ لََّ يَغۡفرُِ أ ِ فَقَدِ إنِذ ٱللَّذ مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللَّذ

ا  ا عَظِيما ِينَ  ٤٨ٱفتَََۡىَٰٓ إثِۡما لمَۡ ترََ إلََِ ٱلَّذ
َ
ِ مَن يشََاءُٓ وَلََّ أ

ُ يزَُكّ  نفُسَهُمِۚ بلَِ ٱللَّذ
َ
ونَ أ يزَُكُّ

بيِناا  ٤٩يُظۡلمَُونَ فتَيِلَا  ِ ٱلۡكَذِبََۖ وَكَفَََٰ بهِۦِٓ إثِمۡٗا مُّ ونَ عََلَ ٱللَّذ لمَۡ ترََ  ٥٠ٱنظُرۡ كَيۡفَ يَفۡتََُ
َ
أ

ِنَ ٱلۡكِتََٰبِ يؤُۡمِنُونَ بٱِلِۡۡ  وتوُاْ نصَِيبٗا م 
ُ
ِينَ أ ِينَ كَفَرُواْ إلََِ ٱلَّذ َٰغُوتِ وَيقَُولوُنَ للَِّذ بۡتِ وَٱلطذ

ِينَ ءَامَنُواْ سَبيِلَا  هۡدَىَٰ مِنَ ٱلَّذ
َ
ؤُلََّءِٓ أ ُ فلَنَ  ٥١هََٰٓ َۖ وَمَن يلَۡعَنِ ٱللَّذ ُ ِينَ لعََنَهُمُ ٱللَّذ وْلََٰٓئكَِ ٱلَّذ

ُ
أ

 ٥٢تََِدَ لََُۥ نصَِيراا 

لفأل وما شابهها من الخرافات. ذة والرمل وابالمراد بالجبت أعمال السحر والشع
 ها.داخلة فيأيضًا )البصمة(  قراءة خطوط الـكفو

اليهود وضعوا الكتاب وراء  لسورة البقرة أنّ  288-286وقد فصّلنا القول ضمن الآيات 
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ظهورهم حين انحطاطهم فوقعوا في مثلها ولقد بكى أنبياؤهم على حالتهم السيئّة هذه 
 احتجنا إليه من الشواهد وإن قمنا بإعادتها لطال البحث. بكلمات شديدة، ونقلنا هناك ما

 لسورة البقرة. 256الآية الـتفسير وقد ناقشنا بالتفصيل كلمة الطاغوت ضمن 

يبقى.  أحدالدين أساس توحيد الإله وإنه ليس  العقائد فقط بل يقوم عليه الدين كله و
تورطّه في أخطائه  م منالرغومن يحافظ عليه من كل جانب يحافظ على دينه الحقيقي ب

بالعكس من ذلك فمن يخلّ بالتوحيد يهدم الدين الحقيقي فأعماله  ةريالصغ الأخرى. و
ّ ه الشرك ولـكنه يغفر دون  الأخرى التي تبدو أنها من الدين لا تعود بفائدة فلن يغفر الل

"من شاء" دليل على ألاّ ينبغي لأحد أن  شرطذلك من الأخطاء إذا شاء ولمن شاء. و
ّ ه فلا يقدر أحد على أن يج بره ئجرأ على الأخطاء الأخرى لأنّ مغفرتها تبنى على مشييت ة الل

 نّ الجرأة على السيئّات نوع من الشرك.كما أته تخلو من الحكمة، ئعلى المغفرة ولا أنّ مشي

ها اليهود لأنهم هدموا الدين كونهم تذكرنا هذا المدخل لنبينّ أنّ اللعنة التي استحقّ 
ّ ه، حاملي ال ّ ه والذي لن يغفره الل كتاب واستبدلوه بالشرك الذي هو افتراء كبير على الل

والسبب في اعتبار الشرك بالافتراء، كما أوضحناه في مكان آخر، أنّ الذين يشركون 
ّ ه يدّعون لإثبات كافة أعمالهم الشركية جزءاً من الدين بأنّ هذه الأشياء أمر بها  بالل

ّ ه تعالى. والبديهي أنّ هذ ّ ه وإذا الل ِّلتَْ شاهدة على  تعودّتْ ا اتهام بينّ على الل فئة جُع
ّ ه  ّ ه فلعلى أن دين الل  تستحق إلا اللعنة. نتفتري على الل

بعد هذا المدخل ذكر ثلاثة أنواع من الشرك:  و

ّ ه وأنهم  يرون أنهم ولد أولياء الل أولّها: أنهم يعتبرون أنفسهم جماعة مختارة ومصطفاة و
ّ ه ف ّ ه، ومهما كانت بأنفسهم أولياء الل لا يسألون يوم القيامة ولا يكون لهم عذاب عند الل

فلا يبقون فيها إلا لوقت قصير، ولقد  هاأعمالهم لا يدُخلَون النار أولاً وثانياً إذا أدخلو
ياؤهم هذه بعيد همجعلت عن مسؤوليات العمل والطاعة وأخرجوا أنفسهم من  ينكبر

ّ ه لم يكتب لهم هذا السلطان في أيّ مكان من  العبودية إلى نطاق الألوهية والحال أنّ  الل
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ّ ه هكتاب يمان والعمل والبرّ  ،فمن يعُطَ الولاية تعُطَ من الل ّ ه تعالى بالإ بطها الل والتقوى لا  ور
ّ ه يوم القيامة فما يعمله المرء يره  حسب والنسب بال ّ ه بظلاّم فلا يظلمه الل فتيلأً وليس الل

يائهم التي افتروه للعباد ّ ه فهي فعقيدة كبر ا ليست إلاّ من عند أنفسهم فإن يعزوها إلى الل
ّ ه وكفى بهذه دليلاً على كونهم مجرمين  .يستحقّون العذاب افتراء كاذب على الل

يقولون بالأعمال  وثانيها: أنهم مع كونهم أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت و
يعملون عليها، ولنعلم عن الأعمال السفلية أنّ أغلبها  تتعلقّ بالقوى الشيطانية السفلية و

والأرواح الخبيثة وهي التي سميّت بالطاغوت فمن يصرّ على هذه الأعمال يعتبر 
يعة بل تشبه بالشرك  الأرواح الخبيثة مؤثرة بالذات وثانياً يرتكب أعمالاً تخالف الشر

يمانلعقد علاقته بها واستعمالها لأهدافه وهي بالتالي تهدم مبنى ال والعمل كليهما،  إ
 ولينظر ما كتبناه ضمن هذا المبحث في تفسير سورة البقرة.

يعتبرونهم أهدى من المؤمنين.  وثالثها: أنهم يعينون الـكفّار والمشركين دون المؤمنين و
 مضى هذا المبحث في سورة البقرة وآل عمران.

لقد عميت اليهود في معارضة الإسلام إلى حدّ أنهم فضّلوا مشركي مكة على 
يح تعاليم الإسلام ورخصه التي كانت تخالف بتالون على معارضتهم المسلمين و

الإسلام بالتيمم فيها مثل حالة الحدث والجنابة فقد رخّص كبدعهم وتشديداتهم 
الدين الذي يسمح بالصلاة  وا يقولون إنّ بدأإذا لم يوجد الماء فجعلوها وسيلة للفتنة و 

ا فما اليد على الأرض كيف  ضربفي حالة الجنابة بمجردّ  ًّّ ي يمكن له أن يكون سماو
فقهاء اليهود قد شدّدوا بنسبة  أنّ هنا . ولنتذكر وأطهر يسلـكه المشركون أفضل منه

بل وحدها لا مساس له في حالة الجنابة. ودع الجنابة كمن الطهارة بأنّ المرء يبقى 
بموأتباعه فقهاء اليهود اعترضوا على أصحاب المسيح  يبدو من الإنجيل أنّ  ا أنهم ر

ً على هووتنظيفها يأكلون الطعام بدون غسل الأيدي   اذا اعتبرهم المسيح قبور
عظاماً بالية كذلك في داخلها مكلوسة فكما تكون القبور مكلوسة ولـكنها تحوي 



 

 

لد: مج 
ال

ل                    2:العدد           14 ري  و -أ ب  ي  ون   18 2025ي 

 

 

وأكلهم  بيض من الظاهر ولـكنهم سود من الداخل لادّخارهم السحتهم هؤلاء 
ين على المشركين نفسيةّ اليهود برزت ضدّ المسلمين ف وعين. الباطل قد كانوا صابر

هو عين كما تصبروا على المسلمين. والبديهي أنّ نصر الحق يولـكنهم ما رضوا بأن 
 عين سلوكه.هو الحق كذلك نصر الشرك 

ّ ه  ّ ه فلا مولى له ومن يلعنه الل ّ ه تعالى ومن يلعنه الل ثم قال إنّ هؤلاء هم الذين لعنهم الل
 ولو تسقيها سبعين مرة. ها لا تخضرّ قطع دابريفيقطع دابره والشجرة التي 

نَِ ٱلمُۡلكِۡ فإَذِٗا لَّذ يؤُۡتوُنَ ٱلۡذاسَ نقَيِراا  مۡ لهَُمۡ نصَِيبٞ م 
َ
َٰهُمُ  ٥٣أ َٰ مَآ ءَاتىَ مۡ يَُسُۡدُونَ ٱلۡذاسَ عََلَ

َ
أ

َٰهيِمَ ٱلكِۡتََٰبَ وٱَلۡۡكِۡمَةَ وءَاَتَ  ُ منِ فضَۡلهَِِۦۖ فَقَدۡ ءَاتيَنۡآَ ءاَلَ إبِرَۡ لكَۡا عَظِيمٗا ٱللَّذ  ٥٤ينََٰۡهُم مُّ

يد بهم المسلمون ّ ه وأما الناس فأر  .في هذا الموضع والمراد بالملك ملـكوت الل

ّ ه فيعطونه لمن شا يحرمونه من شاؤوالمعنى هل لهم نصيب في ملـكوت الل وا، ؤوا و
يدون أن يحرموا المسلمين فضلَ  َ  ولعل على هذا النصيب ير ّ ه ونعمت ه؟ وإذا لم يكن الل

فهل يمكن لهم هؤلاء والمعلوم أنه ليس كذلك، فما الفائدة لكل ما يتفوهّون كذلك، 
ّ ه تعالى.  أن يغلبوا قدر الل

كل ما يفعلونه ناتج عن الحسد البغيض الذي يخفونه  ثم كشف السرّ الحقيقي بأنّ 
ضد المسلمين فهم يموتون غضباً على أنّ النبوة التي كانت خاصة ببني إسرائيل كيف 

يعة من لوأعطيت أخرجت عنهم   أفضالبني إسماعيل وهم لا يعلمون أنّ النبوة والشر
يحرمها  ّ ه تعالى التي ينعم بها على من يشاء و ّ مالل ّ ه ثم البروز  فضلن يشاء فالحسد على م الل

ّ ه  تحت وطأة ذلك الحسد عينُ  ّ ه سبحانه والقتال ضدّ الل تعالى. فإن قاموا ليقاتلوا الل
براهأفليقاتلوا فقد  تلك الملـكوت  ميم الكتاب والحكمة كما أنعمنا عليهعطينا آل إ

 وا فإنا قد أنعمنا عليهم.ؤالـكبرى أي ليكيدوا ما شا

ٓ ءَالَ إبِرََٰۡهيِمَ  الآية وإذا جاء "فقد" في الجمل الإنشائية والشرطية فيكون  فَقَدۡ ءَاتيَۡنَا
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ا عارضوا هذا هناك حذف قبل تلك الجملة يبينّه ما يأتي بعدها فالمراد هنا هو أنهم إذ
براهيم الكتاب والحكمة ؤلبني إسماعيل فليحسدوا ما شا االنبي حسدً  وا فقد وهبنا لآل إ

 .كذلكوالملك العظيم 

ينة تدل على أنّ المراد منهم بنو إسماعيل لأنّ ءَالَ إبِرََٰۡهيِمَ ولو أنّ " " عامةّ ولـكن القر
هم فلم كونوا منهم وإذا لم يمنكونوا هذه الجملة كتنبيه لبني إسرائيل فلا يمكن لهم أن ي

يبق المراد منهم سوى بني إسماعيل ثم ذكر هنا إعطاء الكتاب والحكمة والملك وقد 
هم. وكذا يثبت كونوا ضمنهذه بعد أن لعن على بني إسرائيل فلن يمكن أن ي همأعطيت

براهيم فقد جاء ف يها: من التوراة أنّ اليهود نسبوا أنفسهم إلى إسحاق بدل نسبتهم إلى إ
براهيم هم جميعاً أولاد  بل بإسحاق يدعى لك نسل". وعلى  "ولا لأنهم من نسل إ
بنى بيت  براهيم أقام بها و براهيم لأنّ إ العكس من ذلك أنّ العرب نسبوا أنفسهم إلى إ

ّ ه بها وأدىّ   كافة المناسك.بها الل

براهيم بل أنّ  لا ينبغي لبني إسرائيل أن يزعموا أنهم من آل هفيبدو من هذا الأسلوب أن إ
 ّ براهيم  عهذا الشرف يتمت ّ ه الذي عقده مع إ به بنو إسماعيل أيضًا والثاني أنه يشير إلى وعد الل

بنيه وقد جاء هذا الوعد في التوراة كما يلي:   والذي كان متعلقاً بصراحة بإسماعيل و

براهيم ثانية من السماء وقال: بنفسي أقسمتُ، يقول الربّ  : بما "ونادى ملاكُ الربّ إ
أنك فعلت هذا وما بخلت بابنك وحيدك، فأباركك وأكثرّ نسلكَ كنجوم السماء 
يتبارك في نسلك جميعُ  يرث نسلكُ مدُنَُ أعدائه، و والرمل الذي على شاطئ البحر. و

 1أمم الأرض لأنك سمعتَ لي".

براهيم حينما نجح ف ّ ه قد عقد ميثاق البركة مع إ ي فيتضح من بيان التوراة هذا أنّ الل
بنيه.  ذبح وحيده إسماعيل فليكوننّ هذا الميثاق بإسماعيل و

                                              
ين،  1  18-12/15التكو
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 يشمل هذا الميثاق ثلاثة أشياء:

ّ ه يجعله أمة عظيمة. .1  أنّ الل
 أنه ينال الفتوح الـكبرى وأنه يغلب الأعداء.و .2
 أنّ كافة أقوام الأرض تتبركّ به.و .3

ّ ه عليه وسلمّ بي صلىّ الل مة أفظهرت ببعثته  وقد تمتّ هذه الوعود الثلاثة ببعثة محمدّ العر
 .ةعيشر في الدين وكلهّ في الالعالم بورك ببعثته عظيمة غلبت الأعداء و 

وهذا بروز فعلي لذلك الوعد الذي أشير إليه في هذه الآية. ولو أنّ هذا الوعد لم يتمّ حينما 
عن تمامه فعبرّ عنه بأسلوب كأنه تمّ فعلاً. ولقد مضت  فصلآية ولـكن قد لنزلت هذه ا

 . قال تعالى:مثال واحدذكر نكتفي هنا بآن عدّة أمثلة لهذا الأسلوب وفي القر

نۢبيَِاءَٓ "
َ
ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ جَعَلَ فيِكُمۡ أ ْ نعِۡمَةَ ٱللَّذ وَإِذۡ قَالَ مُوسَََٰ لقَِوۡمِهۦِ يََٰقَوۡمِ ٱذۡكُرُوا

ِنَ ٱلۡعََٰلَمِ  حَدٗا م 
َ
ا لمَۡ يؤُۡتِ أ َٰكُم مذ لُوكَٗ وَءَاتىَ رۡضَ  ٢٠يَن وجََعَلكَُم مُّ

َ
ْ ٱلۡۡ يََٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُوا

دۡباَركُِمۡ فَتَنقَلبُِواْ خََٰسِِِينَ 
َ
َٰٓ أ واْ عََلَ ُ لكَُمۡ وَلََّ ترَۡتدَُّ سَةَ ٱلذتِِ كَتَبَ ٱللَّذ  ".٢١ٱلمُۡقَدذ

ألقى موسى هذا الخطاب على قومه حينما كانوا يدعونهم إلى الهجوم على الأرض 
ّ ه قد  المقدّسة، والظاهر أنه لم يظهر شيء من هذه الأمور حين ذلك الوقت ولـكن الل

 فصل عنها وأنه قد أخبر موسى بهذا الحكم فذكره موسى بحيث أنّ هذا الوعد قد تمّ.

نكتة دقيقة من هذه الآية أنّ السلطان والخلافة نتائج للكتاب والسنة فحينما  تخرجو
ّ ه قوماً كتابه والحكمة وهم يقبلونه بإخلاص النية ف يعطون الخلافة أيضًا. ولو يعطي الل

فمن له  خاصةأنّ هذه الحقيقة ذكرت في غير موضع من القرآن ولـكنها ذكرت هنا 
بية يعرف البلاغة المكنونة في تكرار " سليمذوق  " فقد كانت اليهود ءَاتيَۡنَا  للغة العر

ّ ه( ف عه تبتيحسدون المسلمين لأنهم كانوا عارفين بأنهم إذا نزل فيهم القرآن )كتاب الل
بل أعطيناهم الحكومة أيضًا فقط إننا لم نعطهم الكتاب والحكمة  :الحكومة ولذا قال
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 على الرغم من أنوفكم.وهي 

ن صَدذ عَنۡهُۚۡ وَكَفَََٰ بِِهََنذمَ سَعيِراا  نۡ ءَامَنَ بهِۦِ وَمِنۡهُم مذ ِينَ كَفَرُواْ بِ  ٥٥فمَِنۡهُم مذ َٰتنِاَ   َ إنِذ ٱلَّذ ايَ
َ  سَوفَۡ نصُۡليِهِمۡ  لنََٰۡهُمۡ جُلوُداا غَيۡرهََا لِذَُوقوُاْ ٱلعَۡذَابََۗ إنِذ ٱللَّذ ناَرٗا كُُذمَا نضَِجَتۡ جُلوُدُهُم بدَذ

ا حَكِيمٗا  َٰتٖ تََرۡيِ مِن  ٥٦كََنَ عَزيِزا َٰلحََِٰتِ سَنُدۡخِلهُُمۡ جَنذ ْ ٱلصذ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذ
َٰرُ خََٰلِِِينَ  نهَۡ

َ
 ظَليِلَا تََتۡهَِا ٱلۡۡ

َۖٞ وَندُۡخِلهُُمۡ ظِلَ ٗ رَة طَهذ زۡوََٰجٞ مُّ
َ
ذهُمۡ فيِهَآ أ بدَٗاَۖ ل

َ
 ٥٧فيِهَآ أ

هذه الآيات تتعلق ببني إسماعيل فقال إنّ جماعة منهم قد قبلت الكتاب والحكمة 
على اعتراضها عنه فقال عن هذه قائمة بقيت أخرى فآمنت به ولـكن هناك جماعة 

ّ ه في النار التي لا يخفّف عنها العذاب إذا بقيت  االجماعة إنه على كفرها فيدخلها الل
يز الأليم. ليتم تكرار عذابها جديدة كلما نضجت جلودها ألبسوا جلوداً أخرى و  ّ ه عز والل

 له من العدل والحكمة.اعمأفلا غالب عليه ولا عاصم له وهو حكيم فلا يخلو أيّ 

َ  :وأما الجماعة التي آمنت فقال عنها وتكون لها مقاماً لُ الجنة التي تخلد فيها إنها تدُْخ
 تفسير سورة البقرة. حين. وشرحنا كافة أجزاء هذه الآية طيبّات طاهراتحور 

هذه المنة ترجع  ولقد أوضح القرآن حيث ذكر منته العليا هذه على بني إسماعيل أنّ 
يمان والإسلام فهي ليست بسبب نسبهم وحسبهم فلا  ً يعطى إلى الإ ه هذمن  انصيب

َ  يالمنة من بين بن عليه أفضل الصلوات يؤمن بهذا القرآن وصاحبه  نْ إسماعيل إلا م
َ والتسليم  إسماعيل من  مأكانوا لم يؤمن بهما فسيدخلون جهنم من إسرائيل  نْ وأما م

 جاء في سورة الجمعة:قد ف

" ِ يِ  م 
ُ
يِ بَعَثَ فِِ ٱلۡۡ ْ عَليَۡهِ  ۧهُوَ ٱلَّذ نِهُۡمۡ يَتلۡوُا يِهمِۡ وَيعَُل مُِهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ نَ رسَُولَّٗ م  مۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيزَُك 

بيِٖن  ا يلَحَۡقُواْ بهِمِۡۚۡ وهَُوَ ٱلعَۡزيِزُ  ٢وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ منِ قَبلُۡ لفََِ ضَلََٰلٖ مُّ وءََاخَريِنَ منِهُۡمۡ لمَذ
ُ  ٣ٱلَۡۡكِيمُ  ۚۡ وٱَللَّذ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ َٰلكَِ فضَۡلُ ٱللَّذ  ".٤ ذوُ ٱلفَۡضۡلِ ٱلعَۡظِيمِ ذَ

َ أشير وفي الجزء الأخير من الآية  يش الذين لم ينضموّا إلى م َ  نْ إلى كفاّر قر ِّ ق ل هذه ب
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ّ ه أ لم يأت إلا ليعرف بنو إسماعيل أنّ الذي النعمة فنجد في ألفاظها لمسة من التنبيه   سبغالل
فمن لم يقدّرها فلا نصيب لهم لمن يقدّرها  إلاّعليهم نعمة كبرى ولـكن هذه النعمة ليست 

بما أنّ اليهود قد وقعوا في مثل كونفيها على أساس  سوء الفهم هذا هم من بني إسماعيل. و
 ُ ُ رِّ فح ّ ه فنبهّ القرآن بأول وهلة بني إسماعيل بهذا الخطأ ا فضلَ وْ م  .الفاحش الل


